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المقال من أولّه… هنا

ختام

World War“ عند تطبيق نظريات برناديت كالافيل وإريك واتس وغيرهما من الباحثين المهتمين بالوحشنة على فيلم

Z”، نجدنا مضطرين إلى استنتاج أن الفيلم يستخدم الوسائط المرئية والمكانية وأجزاء معينة من التاريخ لوصم

“الآخرين” من الفلسطينيين والعرب على أنهم زومبي محتملون، ولا بد من احتجازهم خلف الجدران الأمنية.82 كان

إريك واتس محقًا بالتأكيد عندما دعا الباحثين الناقدين في مجالنا لتتبع تأثير خطابات الزومبي، لأنها توفر مساحة

لتحديد التراكيب والعلاقات التي تتضمن كلا من الذكريات السياسية الحيوية والعلاقات العرقية.83

يحكي الفيلم قصة تحت ستار طبي، تؤكد أن البشرية تستفيد من التحالف بين محققي الأمم المتحدة والإسرائيليين

ضد الزومبي. ويمكن اعتباره أيضًا حكاية مجازية تتعارض مع الادعاءات بأن الجدار الأمني الإسرائيلي هو في الواقع

جـدار “فصـل عنصـري”. يسـتخدم العمـل التحـولات والوحشيـة لإخفـاء القـوى التـي بنـت الجـدار “الأمنـي”، ويـدعو

المشاهدين إلى التفكير فيه باعتباره حشداً أو صرحًا يساعد في تحصين الإسرائيليين الصهاينة، الذين يستخدمون

المستوطنات أو الجدران أو نقل العواصم لدرء “الآخر” الوحشي.

وكما أشرنا بالأعلى، فإن المَشاهد التي تظُهر الزومبي يحاولون تسلق الجدار الإسرائيلي المحصن تهدف إلى توفير

روايات تحذيرية لما سيحدث إذا توحد رجال السلام الإسرائيليون مع منتقديهم الدوليين، وقاتلوا جنباً إلى جنب في

سبيل حل المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية عن طريق حل الدولة الواحدة أو الدولتين. يتساءل هينكين، بعد مرور أكثر

من عامين على إطلاق “World War Z”، عما إذا كان الفيلم يعكس كيفية محاولة صناع السياسة الغربيين للسيطرة

على المتطرفين الإسلاميين:

“لا يحمل الفيلم ما يوحي بوجود تعريف ضمني يجمع بين الزومبي والجهاديين الإسلاميين، رغم أن هذا التشبيه يبدو

مناسباً، لا سيما أن العديد من صناع السياسة اليوم يضعون تعريفات مماثلة بأنفسهم، تصور المتطرفين الإسلاميين

بمصطلحات أكثر ملاءمة للفيلم من مذاهب وأفكار داعش مثلاً. … الرئيس الأمريكي، خلال القلق الذي أعقب مذبحة

https://www.rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=6237&brw=1
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شارلي إبدو … يشير إلى أعداء أمريكا من الإسلاميين على أنهم “مجموعة من المتعصبين العنيفين والشرسين الذين

يقطعون الرؤوس أو يطلقون النار بشكل عشوائي على العامة في مطاعم باريس”، أو باختصار: زومبي.”84

نعم، كما قد يتخيل القراء، ليس “المتطرفون الإسلاميون” وحدهم هم الزومبي في هذا الفيلم.

في حين أننا ركزنا معظم انتقاداتنا على وحشنة وآخرية الفلسطينيين، فمن الواضح أن الباحثين الذين سيأتون من

بعدنا لن يواجهوا صعوبة كبيرة في حياكة تنظيمات مثل طالبان أو القاعدة في أطر تفسيرية مماثلة. بغض النظر عن

الكيفية التي يفكر بها المشاهدون أو النقاد في عدالة تقديم الجغرافيا السياسية الإسرائيلية في الفيلم، لا شك أن

بعض الإسرائيليين والمدافعين عن السياسات الصهيونية في الشرق الأوسط انزعجوا من الاهتمام الكبير الذي أولته

وسائل الإعلام للفيلم. تكتب بانين مثلاً لوكالة أنباء التلغراف اليهودية عن أنه لم يكن فقط “بلطجية إسرائيل” من

يكتبون عن الفيلم، ومعربة عن أنه كان من الأفضل أن يوجه المخرج وكتاب السيناريو الأنظار بعيداً عن القدس ونحو

مكان آخر، كالقسطنطينية مثلاً.85 فلماذا وقع اختيار المنتجين على هذا الموقع الجغرافي بالذات لتصوير فيلم عن

الزومبي؟ 

قد يلاحظ النقاد الثقافيين، المدعومين بنظريات الوحشنة، أن هذا النوع من رد الفعل مهم، أولاً لأنه يستخف بقوة

الأدوات الثقافية التي تعكس الفهم العام للقضايا الجيوسياسية المعاصرة. ومع وضع العلاقة “الخاصة” بين الولايات

المتحدة الأمريكية وإسرائيل في الاعتبار، وحقيقة أن أقلية فقط من الأمريكيين يرون مشكلة في جدار “الأمن”

الإسرائيلي، فإن كتاب السيناريو وغيرهم من منتجي “World War Z” كانوا متأكدين من أن إدراج مشاهد مؤيدة

لإسرائيل في فيلم عن الزومبي سيلعب دورًا مهمًا في شباك التذاكر. لعب الاقتصاد السياسي دورًا مؤثرًا في عدم

خروج كارثة الزومبي من الصين، لأن هذا يعد مخاطرة بمنع الفيلم هناك.

لكن عندما تمنت بانين اختيار مدينة أخرى بدلاً من القدس، فإن محاولتها إبعاد الانتباه عن احتياجات الأمن الحيوي

الإسرائيلي تشير إلى الرغبة في إخفاء المحنة الفعلية للفلسطينيين الذين يتعين عليهم التعايش مع الذل كل يوم.86

من الناحية النظرية، فالفكرة هي منح جيش الدفاع والشرطة الإسرائيلية الحرية في طرد المدنيين من غزة والضفة

الغربية، وبالتالي يمكن لبقية العالم التعامل مع مشاكله الإقليمية الخاصة.
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إلا أنه لو كانت كالافيل محقة في إشارتها إلى أن هوليوود مهووسة بالوحوش، وأنها جزء من الثقافة الشعبية

للمشاهير، فإن هذا الفيلم لن يكون آخر الإنتاجات الضخمة التي تروج للهسبرة الإسرائيلية، لكننا تعلمنا بالفعل ألا

نخشى جدار الفصل الإسرائيلي.87

 

هذا المقال إهداء إلى القضية الفلسطينية، وإلى أولئك الذين يكافحون من أجل النجاة من جائحة كوفيد-19.
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